
 

 ان القومي الاجتماعيالإنس
 

 التطـوّر -النهضة وليس إنسان-هـو إنسان

 

 قانون التطور 
 

 حياة  ألأمـم تـخـضـع لـنـواميس . ومن هذه  النواميس  ناموس  التطور . 

 وناموس التطور هذا  هـو حـركة  طبيعية  تلقائـية  تنقل ألأمة  من  حـال

 فتزداد ألأمة  قـوة ً  ونـمـوا  ، ويشتد الى حال ، ومن وضـع الى وضـع ، 

 عـودها  في  سير التاريخ  صـلابـة  ومـنـعـة ، فتحتل  مكانها  في  دنـيـا

 الثقافة  والإنتاج ، وتـأخـذ دورهـا في صراع الحضارات  والعـمـران . 

 

 ألأمـم . بل ان لـكـل أمـة  خـط  المجرى  ليس واحـدا ً لجميع  أن هذا  إلا

 نفسـيتها   وإن  تشابهت جميع ألأمم  في  البدايات،    ا   وخـطـط ســـيره

 أو تـلاقـت في الأمـنـيات  والأحـلام . 

 

 ولذلك  فقد تمايزت  ألأمـم  في عالمنا  بين  قويـّها  وضـعـيـفـها ،  فـنـمـا 

 لـنـفـسـهبعضها وكــَبــُرَ  بفاعلية  الـنـمـوّ   وعزيمة  الصـراع  ، فأوجـد  

 مكانا ً مـرمـوقا   بين  الأمـم . وشــارك  في  حـركة  الثـقافة   والحـضارة 

 الإنـسـانيتين ، بينما  ضـعَــُف  بعضها  وصـغَــُر َ بعامل  الخـمـول  وفقدان 

 العـزيمة  والثـقـة  بالنفس  فـفـقـد  سيادته  وتحكمت   بمصيره أمـم أخرى

 وامكاناته  وموارده  فانتهى  فـاقـد  ألأهـلـيـة   وســيـطـرت  على مقدراتـه

 في عالم ليس فيه  لغـير ألأقـوياء  مـكـان .  

 

 قانون الصراع الانساني 
 

 لكـن نامـوس التطـور ليس وحـده الحاسـم في حـياة الأمـم ، بـل  يشاطـره

 م والتـقـدنـون  حـركـة  الصـراع   في ذلـك الحـسـم قـانـون  آخـر  هـو  قـا

 الإنـسـانـيـيـن  الـذي يـجـعـل من الإنـسـان جـانـبـا ً سـلبـيـا ً في مـواجـهـة

 ،يـنـفـعـل  ويـفـعـلوتـفـاعـل الطـبـيـعـة. فـلا يكـتـفي بالإنـفـعـال بـل هـو ي



 . ويـكـون للأمـملـفـاعـلة  غـيـر مـصـير ألأمـم المـنـفـعـلةفيكـون للأمـم ا

 المـسـتـسـلمـة غـيـر مـصـيـر الأمـم المـنـكـوبة  النـاهـضـة . المـنـكـوبة  

 وفيـبـات تـمُـتـحَـنَُ الأمـم  في إصـالتـها  وفي مـواجـهـة الكـوارث والنـك

ها   يـصـمـد مـواهـبـها  وفي  قـدراتـهـا   فـتـتـمـايـز  وتـتـنـوع  . فـحـيـّـُ

 .  ومـيــْتـهُا   يـنـهـار   ويـســتـســلمويـواجـه  ويـصـارع   ويـنـتـصـر  

 ويـخـضـع  ويـمـوت . 

 

  صراعقانون الب تنهضالأمم الحيةّ المنكوبة 
 

 

ة الجـميـلة  النـفـسـية، والعـظـيـمة  الم  والمقاصد رامي وإنـقـاذ ألأمـم  الحـيـّـَ

كـما أوضـح  حـة العـقـيـدةة المـؤيـدة بـصالبـطـولبمـمارسـة  إلا َّلا يـتحـقـق 

 وقـد  تـأتي  أزمـنة مليئـة بالصـعـاب اده حـين قـال :" المعـلم أنـطون سـع

ة ، فـلا يـكـون لـها إنـقـاذ  مـنـهـا  إلا َّ والمـحـن على الأمـم الحـيـّـَ

صـحـة العـقـيـدة . فـإذا   بالبـطـولة  الـواعـيـة  المـؤمـنة  المـؤيـدة   بـ

الفـصـل  في مـصـيـرها ،  عـتـمـاد  البـطـولة  في تـركـت أمـة  مـا  ا

 ." والإرادات  الغـريـبـة  قـررتـه الحـوادث  الجـاريـة

 

 ،  ولأن  أمـتـنا  نـكُـبِـت  بأعـظـم  مـا  تـكـون  النـكـبـة من غـيـاب الـوعـيّ 

 والإئـتـمار  الـسـيـادة ، وتـفـتـت  المـجـتـمـع،  وتـفـسـخ الـوطـن،وفـقـدان 

 ، والـدوران في أفـلاك  المـسـتـعـمـرين ،فإن القولبـمـقـررات  الأعـداء  

 يـجـب  أن نـفـهـمـه  الآن ، ويـرافـق وعـيـنا  في المـتـقـدم  هـو أول مـا 

 الحـاضـر  وكل  أجـيـالـنـا كـل  آن . وبـه  يـجـب  أن  يـعـمـل  جـيـلنـا  

 يـر من ســيء ٍ الى  اســـوأ ومن ر ذلـك  فـإنـنـا  نـسـوبـغـيـالـقـادمـة .  

 بـذلـك  أمـتـنـا  الى أحـد مـصيريـن عـرضـين أســوأ  الى أســوأ  مـنـه  مُ 

 أمــة  الـذوبـان في مـجـرى  نـهـضـة   إمـاـاتـمـيـن  قـاتـلـيـن  هـمـا : ق

 ألأمـم .  يـة امـة  مـنالـدوران في فـلـك تـبـعـ يـة  قـويـة ، وإمـاحـضـار

 

 الأمم التي تتنازل عن حقها في النهضة تموت 
 



 ة،نا عـن حـقـنا  في الحـياة  والحريازلـنكون قد  تـن استسلامنا وتقاعسنا وب

بالحـيـاة  الحـرة  الـدلـيـل  الأكـيـد  على  أنـنا غـيـر جـديـريـن  وأعـطـيـنا

 ولا  نـسـتـحـق  أن نـكـون من أبـنـائـها .   الـعـزيـزة  ،

  

هـم الـواعـون  الـمـؤمـنـون  الـمـصـارعـون    أن  أبـنـاء  الحـياة  العـزيـزة

ـمان العـظيم  الـذي  تـهم ، والعـامـلـون بالإيقـضي من معرفة ـنـطـلقـون الـمُ 

 فـوّق . الإنـتـصار والـتفي صراع  هـقـِيـمَهـم ومناقبيـت فيهم، من أجل تـثب

 

 ،  أعـماق  تـاريخ  أمتهملذيـن  يـعـرفون  كـيـف يـلجـون إنـهـم  أولـئـك  ا

 يـسـتـمـدون  من مـواهـبـها   الأصـيـلة  روح   نـهـضـة  مـجـتـمـعـيـةف

 وتـفـجـيـرا ً، وتـتـحـقـق  بـه  ـجـتـمـع  هـزا ً وإيـقـاظـا ًتـفـعـل  في الـم

 بـكـل  مـا  تـتــضـمـنـه  هـذهحـيـاة ً مـتـجـددة ً جـديـدة ً جـيــّدة  وفـيـه 

 ،  ائـل  ومـثُــلُومـعـرفة  ومـناقـب  وفـض مان الحـياة  من  وعيّ  وإي 

د   في  حـركـة  عـقـلـيـة   نـظـامـيـة  نـهـضـويـة .   وتـتـجـسـّـَ

 

 

 بـ رخـت  ـهـضـة  هي الم  حـركـة الن

 
 عن النهضة  ـبَـرّعـامية  نهضوية  هي وحـدها التي تظان  حركـة  عـقـليـة  ن 

                                            والإمكانيات الاجتماعية،  الطاقات هـر ر لصوعـما تطمـح  اليه، وهي المخـتب

ـ الـنـهـضـة     وتـكـوين  ونـشــوء  إنـســان خـلـق ل ر الإجـباريوهي هي الـمم

في   ، لا  الـمـمـثـل لـها   العامة  عـن  الإرادة  الشــعـبـيـة  حـقـيـقةـر المـعُـبَِّ 

ـامـية  النهـضـوية   النـظركة دون هـذه الح ومساومات . وب   عـمـليات  تسويات

إنـقاذها،  كـوبة  أن  تجـد  طـريـقة ن الم الحضاريةلأمـتـنا  الواعـية ، لا يـمـكن 

أن   عوبات صعـب الصومن أ الأمـم بين   ان ودورمك  لهاون أن يك مـكن ولا ي

 . الحياة  في   الكـبُرى   حـقـيـق  أغـراضها  ومـقاصـدهاتـدرك  ت

 

 ـر د مّ ظـار التـطـوّر عـامـلٌ م  انـتـ

 
 ودعايةً وإعـلاما ً إنَّ   الـذين  يـملأون مسامـعـنا كل  يـوم قـولا ً وكـتابة   

م   غـيـرِّ  معال الـذي  سـي  التـطورظار فعل لإنت ويـدعـونـنا ،" التطـوربكـلمة " 

ـثـمرا ً  مالتـطـور    إذا  صـح َّ أن  يـكـون    أنه  ، فـاتـهم  والتـبـس عـليـهـم  حـياتـنا  



فإن إنـتـظار فـعـل ارتها ، حـضنـكـبَ  بتدمير لم  تُ  الـتيلأمـم  مـنـتـجا ً في أ

  ، وبة بتـشـويه نفسيتهاالمـنـكألأمـم  هـو أكـبـرعـوامـل تـدمـيـر طـورالـت

 ومـســخ  عـقـليـتـها ، وتـفـتـيـت  كـيـانـها . 

 

 من أبنائنا    المـدرسيةالكـبـرى هي  بحـملة الشهادات والإجـازات  ـبـتـنا  صـيوم

    ، "ة " التطـورـكـلمبدرون خ ادات ، والمـوالشه ازات ـالذين  يتباهـون  بالإج 

ة   المـدرسية  الزائفـة   ـفـيـهـم   الثـقاف فـعـلـت والمسحـورون  بها  بسبـب ما

لت خـرَّ  حـيـنمـسـتـوردة  المـضُـلَـلِـةَ  ال   مـجـاري  بـتَ  نفسياتهـم ، وعـطَـّـَ

والإســتـقـلال    فـيـهـم  روح  الـمـبادرة   والإبـداع  ،  تـفـكـيـرهـم  ،  وقـتـلـت

ة   بالعـزِة ، فاستسـلموا  للأمـور المـفـعـولة  المفـروض عـور الـروحي ، والش

 واجهاتركة  في  دمى  متح ، كأنـما  هـم  هـم  فـعالية الحياة  فـي  بـذلكعــَطـلّيـن  مُ 

 . واضـحاكـهم استلفات  انـتـباه  المـارة  وظـيـفـتها المـتاجـر والمخازن  

 

 الغزاة المتوحشون طمسوا وجه حضارتنا  

 
ه  الغـزُاة   البـرابـرة  المـتوحشون   نـفـسـيات   أبـنـائـها  إنـنا  أمـة  شـــوَّ

 السـتـة   لأن وليس  أخـطر عـلينا  اليوم  من  إنـتـظار فـعـل " التطـور" 

ت على أجـيالنا، حيث عاش  إن  قـرون  الماضـية  خلالها   سانناالتي  مـرَّ

با ً في  والعشائرية     والمذهبيةالب ألأنانية  والعرقـية والطائـفـيـة قـومُعـلَـّـَ

                                               قد حوّلت  خط سيرناسـرة  والخـدِاع  والسم الغـزاة ومـحاباة والمـناطـقـية

   ، وعـطـلتأبناء  أمتنا   نـفـوس  الكثيرين  منالحـضاري ، ومـسخـت  

ت    تي  انتهأنـنا  الأمـة  ال  ، حـتى  خـيُــِّلَ  للعـالـمالخـلا َّق  فـعالية  عـقلنا 

 والى   الأبـد  . 

 

تـقـطـيع  جـسـم     الغـزُاة المجرمين ان يـمـعـنوا في   عمرينللمستهـَّلَ  ما سـ  وهذا 

 هافي  أخطر وأبـشع  وأجـرم  عـمـلية   تشـويه  عـرفـتالمنكوبة  المريضة  أمـتـنا  

الى   يشير    نـبضفـيها  كل  أدوار  تاريـخـها  بحيث  لـم  يـظـهـر    انية   في  الإنس

من    صـل يـحـكـان  الـذيمـل  التـملبعض أمـل في الحـياة  باســتـثـناء بـعض 

ة  التشويهية البشعة   العـمـلي غـيـة استكمالبيـرا ًتـخـد  ونه فيزيد وقـت  لآخـر

تـنافـرة   مُ  اتعـقـليقاض  الأمة على أن، لتـقـيـم أمة ً ووطـنا ًالتي مـزَقتنا 

والطائـفـية    والعرقـية والإقـطاعـية الأنانـية   بأمراض تـحـصـنةمُ تـباغـضة  مُ 

الصهاينة  ود اليهـ مداخـل عـتبات  لأحـذيـة وطن مـن الجـعـل ولـت،اء والـغـب

 . والمستعمرين  الغزاة الهمجيين، وكل الأعداء المتربصين 



 

 هـضـويةاذ الـنـمـهـمـة حـركة الإنـق

 
 في أمتنا أن لـنـهـضـوية  الواجب  قـيامها  الإنـقاذ  احـركة  يـجـب  على  

ن    لتبدأ  م المـشوّه  تبحـث  وتـفـتـش عن الخلايا  الحـيـةّ  في  جـسـم  أمـتـنا

م الأمة    في  جس تـعـمـيـم الحـياة  العـزيـزةتلك  الخلايا  الحـيـةّ  بالـذات  ب 

الحـيـةّ      الخـلايا   هـرلـصا ً خـتـبـركـلهـا ، كما  يـجـب عـليـها أن  تكـون م

 لتـفـعــل فـعـلـهـا . فـقـط  وإطـلاقـها 

 

 الحـركة   المـنـقـذة   هي  الـتي  تـكـون  نـتـيـجـة  فـهـم  عـمـيـق  لمجتمعنا

 وتتجه  الحـيـةّ، وتـطـوره   وكيفية  ارتـقائـه . تـبـدأ بخـلاياه نـشــوئـه   في  

، وكـل أجيالهواتنياته  ومناطقهوله  وأص ذاهـبه ومفه بكـل  فـئاته وطوائاليه  

فـلا  الجـديـدة  الجـيــّدة      الحـيـاة  جـمـوعـه  لمـمارسة  داعـيـة  ممنوّرة أبناءه  و 

، ولا تـنـصـر   من مـذاهـبه  لمذهـبٍ  رتـتـنك ـن أبنائـه أحدا ً، ولاتـبـعـد متس

ـد  لأنـها  تـقـوم  على  مبدأ  جد بحـق  أحـد  فـريـقا ً على  فـريق ، ولا تتهاون

مـبـدأ   "  الـذي   هـو  بالضـبـط     القـومي الإجـتـماعي   ألإخـــاءهـو  مـبدأ "  

العـام  الشامـل الـذي  يـضـع  حـدا ً للجـزئـيات  والعـصـبـيات ء القومي    الإخـا

  العادات  والتقاليـد القـديمة  البالية  و  الأعراف    حـدا  لسـلطـةويـضـع     والأنانيات 

المـجـتـمـع ، وبين جـمـيـع  الإخـاء  في كل  فـئـات    الرثـة العـفـنة ليـعـمـم مكانها

بدع    وي   ما ينتج  بـقـدرإلا َّ     لأحـد  على  أحـدفـضل    جـتـمـع  حيث لا  الم  اءأبـن

  أجـيألها   القادمة .  ورقيّ   الأمة دة الخير المجـموع  وسع عـملويمارس وي

 

 في  بلادنا التي  ظـهـرت وانـنا نـرى أن التـشـكـيـلات الشــخـصـيـة والفئـوية 

سوى    ليست     وهي     مـكن  اجتثاثهي  مـرض    الخـوف  والتخـويـف هي   عـاملب

ة  مـن   الرجـعـة   المـدعـومـ  الحـصـون الأخـيـرة   المـتـمـتـرسة   فيها   قـوى

شــعبنا   مـن  قـوالب   يـوم  خـرج  العـدوة التي أنشأتها الإرادات  الأجـنـبـيـة 

وسمومه  البغيضة  حيث  أصابه  ما    الإستعمار العثماني ومعلباته الكريهة

د غفوتهم الدهرية  ليستغربوا   الذين  استيقظوا  بعـ  أهـل  الكـهـف  أصاب جماعة   

كما    حـولهـم    ، وليتنكروا  لـكل  شيء  يدور وليستهجنوا  كل شيء    شيء ،   كل

 . تروي قصتهم   

 

 



 واقـع  مـجـتـمـعـنا المـريـض 
 

  الحـركة  النـهـضـوية    وعـلى.  خـطـيـرإن مـجـتـمـعـنا المنكوب مـصُاببـمـرض  

  حـرك هـو يتهـو  فـيه. ف ذه  مما  ـلتنق  وتـتـفـهـمَـهَ هـمـه أن  تـف نـقـذة الم

.   المتباغـضة   بةالمتعـص بالنفسيات ويعـمـل. المتـنـافـرة المتـنابـذة اتبالعـقـلي

ويـفـهـم  العـرقـيـة  .نـزلا ً مُ  دينا ًالمـخـرَ ِّبة  العـمـيـاء  يـرى الطـائـفـيـة 

ً الفـاسدة    .  والكرامـة رفللشـ المـفـســدِة  أساسـا

 

ومـسـلموه      بـمـسـلـمِـيـه  المـحـمـدَيـيـن .سـلـمـوه  المـسـيـحـيون مــُعـقَـَّدون مُ 

ثقافة أبنائه العلمانيين الزائفة   المسيحـيين .مـروضـون بمسلميه  مـ  المـحـمـديون  

ابنائه المتدينين ، وثقافة أبنائه الدينيين المشوهة تتهم بالكفر كل  ترفض ثقافة 

 من لا يخضع لتشوهها .  

 

أقـوامـه      وبـقـاياتـحَـجَــِّرة. أمـمـه  بعـدد  بقـايـا  أقـوامـه  المنقـر ِضـة المُ 

 عـدد  أمـمـه .  لـت جـة ح ذة المتحـجـرة  مُتخَـَ 

 

والانـفـلاش    في   زيـن . العاجـن  الخـائـفـيـالانـكـماش في  بـعــضه عـقــدة ُ  

 المـيـن.    المهووسين الح  الآخـر عـقـدة بـعـضـه  

                                      

أمـراض    بـؤرة وواقع  حـقـيـقـته  ،حـقـيـقـة  واقعه  أكثــرية  وأقليات 

 وعـاهـات  ومـفـاسـد  وتـشـوهـات . 

 

ات  ، وتـشـنـج   نظري خـبـطمفـاهـيـم ،  وتوفـوضى   يفساء  أنـظـمة، فـسإنـه  

 .  ومشاعرعـصـبـيـات  ، واضـطـراب  افـكار  

 

جـدا ً ،     مـهـمـة  المـنـقـذيـن  صـعـبـةاب  المـتـقـدمة  كـانت  لكـل  الاسـب

حـتاج   الى  وهي   ت   وجـسيـمـة  وكـبـيـرة ،وكـانـت  مـسـؤولـياتـهـم  مـتـعـددة   

ضـروري  لـكـل     الـوقت  شـرطكـفـايـة   مـن  الـوقـت  لأن "  

 " . عـظـيـم   عـمـل 

 
 وضرورة المسؤولية ،إلا  أنه  على الـرغم مـن  صعـوبة  المهـمة ،وجسامة  



بـادرة   بالمإلا  ريـق  الإنـقـاذ الـوحـيـدة  لا تكون،  فإن  طوفـر الـوقـت ت   

 والـتـصـدي   والإبـتـداء . 

 

 كـيـف نـبـدأ  ومـاذا نـريـد 

 
 الى    طـريق  عـودتـنا من مـعـرفـتـنا  لـهـويـتـنا  عـن  أولا ً أن نـبـدأ   عـليـنا 

بهذا  نبدأفـلا الـشامـلة  لـتاريـخـنا . الـجـذور ، وعـن طـريـق الـرؤيـة 

تاريـخ   بـل نـرى    .    نـبـدأالـبعـض أن     ـتـذوق  حـيـث  يـس    من  التاريـخ  

وحـدة   هي :" الـتيرى أمـتـنا  على  حـقـيـقـتها حـقـيـقـته  ونـأمـتـنا  على 

الـزمـن    الشـعـب  المـتـولـدة  من تاريخ  طـويل  يـرجـع  الى  ما  قبل

الأرض   على  وفي  هـذه   البـقـعـة   المـمـيـزة   مـن"  التاريخي  الجـلي

 ً أمـتـنا   في      لنشاط  التي  هـي  أرضـنا  ،  والتي  كانت  وما  زالت  مسرحا

،  وتـحـضـن   تـراثـنا  شأت عـليـها  حـضـارتـنا تعاقـب  أجـيالها ، والـتي   ن 

ودوام   ورقي     يتـوقـف مـصـيرنا    لـنا    والـتي   عليها   وعلى  بقائـها  ودوامـها  

 أجـيـالنا   الآتـيـة   .  

 

لا  يـتـحـدر   أن شـعـبنا   في  نـشـوئـه  وتـطـوره  وارتـقـائـه  ونـرى أيـضا ً 

 مـن سـلالـة    مـعـيــّنـة    بـل    يـتألـف   ويـتـكـون   من   مـزيـج    سـلالي  
العطاء     وفي  ته  في الحضارة بقيالتاريخ  بأسه  مـتجانـس  مـمـتاز. يـشهـد  ل

 .   الراقي التمدني الثـقـافي  الفكري  

 

وحـوّلـوا  خـط   تـوحشون  الغـزاة  البـرابـرة المـده ويروي  لـنا  كـيـف  جـمّ   

انـتـظار  ان  نـنـبـذ    ب  عـليـنا  الآن  الى  التـقهـقـر، فـوج تـطـوره  من التقدم  

، ونبـدأ  مـدركة ذي هـو حـركة   تـلقائية  غـيـر فـعـل التـطـور الـ

الـتي هـي  فـعل  وعـيّ    والتطوير  فـعـل   الـنـهـضـة  تـكـريسب

   وهـادف .  وتـخـطـيط  عـاقـل نظامي

 

  الفـعـلي   بتجسدها    الا   وم  أوتق  تكون      ان  يمكن    والنهـضة التي  نريد  تحقيقها  لا  

   باستمرار  مـصـارعـة   مـنـاقـبـيـة  نـظـاميـة لعـمـلي  في  حـركـة  عـقـلية  ا

وتاريـخـها     الأمـة من  مـواهـب  تـسـتـمـد  روحـها  وقـوتـها  " 

 . "  الثـقـافي  الحـضاري  



 

  المشوّهفي  جـسم  الأمـة مـن  الخـلايا الـحـيــّة   تـبـقـى تـركــِّز على  مـا الو 

الروحية  وتفسخه  -في كيانه المادي ، وذاتيته الروحية ، ووحدته المادية 

،  الحيةّ  ها بانعاش خلايا   ها بالذاتومنها  لـتـبـدأ  مـنالفردي والاجتماعي  

الحـياة   الجـيـدة   الجـديدة   والبعث  القـومي تـعـمـيـم  و  ،والعناية بها 

 .  عليا التى لا رقي للأمم الا بها ، وايقاظ المُثل الالجـديـد الاجتماعي 

 

 تـسـتـطـيـع مـنارات حـيـاة  لنا  وشـهـدائـنا  واقـف  أبـطامـمـثلا في  فـترى 

وإيـمانا ً     ،وعـيا ً جـديـدا ً  اشـعاعـاتـها  أن  تـدب  في  جـسـم  الأمـة  كـلها

 . ه  حـدودا ًورقـيه  وتصاعده مـوّ لنقـبـل تقـدمـيا ً لا يوصـراعا ً  جـديـدا ً، 

 

 كـيفية  عـمل حـركـة الإنـقاذ النـهـضـويـة

 
 وهـذه   الحـركـة   النـهـضـوية   الإنـقاذيـة  المـؤهـلة لـتـوعـيـة  المـجتمع

عـب   طاقـات  الش هـرهي المخـتبـر لصوقـيادته وترقـيـته  وانـقاذهوتحـريـره 

ة  تـكـون  مخـرجا ً حـضاريا تمدنـيا  نـظامـيـة عـقـلية  اخلاقـيـكـله في  وحـدة   

كالها  وأش  ، تحجـرة  الم  في  قـوالبها    ع بقايا الجماعات المتمترسة  بـيا  لجـميمناق

 العـتـيـقـة   البالـيـة .  ومؤسـسـاتـهـاتـخـلـفـة ، المـ

 

 الراقي  المـسـتـوى  هـذا    وعلى بـهـذا  المـعـنى    والـحـركة  النـهـضـوية

 ، جـمعهـم  كيـفـما  اتـفـق تجييشهم ومّ  الناس  وـدعـوا  إلى  للها أن تجوز لا ي

وغير  والفئويين   وغير الأنانيين ،الأنانيين ضـم مـثـلا ً وسيلة  أمكن  فـتوبأي  

من مسلمين   والأشراف والنفـعـيـين والصادقين ،  والمرتزقةالفئويين ، 

  محمديين  غير وعلمانيين غير مسلمين  و  محمديين  مسلمينمسيحيين و

في تسوية على غـرار التسويات والمصالحات  وغير متدينين   ومتدينين

ـانت وما  جـرت في بلادنا  والتي ك الطائـفية  والعشائرية  والشخصية  التي

عاسـتـنا   تـنا  وتفـتـوتـخـلفـنا  وضعـفـنا  وت وبلائـناتزال سـببا ً من اسباب ويلنا 

 وســوء  حـالنا . 

 ـضـويـة أن تـتـوجـه ، بوعي  ومناقبية  ها يجب على حـركـة  الإنقـاذ النوانم

، الى حالها    جـويـد مصير ألأمـة وتحياة  و   سين  ح وإخـلاص  والتزام  بقضية ت

 كل  دعو ، فـتـناشـد وتـنادي وت رهم مواطنينا  ونفوسهم  وضمائ كـل عـقـول

في   صـفـوف    رط  اليها  وينخ     ي  واعي  ومناقبي  ليأتيسيح م  مسلم     مواطن  

ـد   الإخائي   العام  الموحِّ بـمـبـدئـها  القومي   الإجتماعي عـمل  أعضائها ، وي



حوته وتضمـنته وهدفت اليه    ماـفـتـت  ، حاملا  الى هذه  الحركة  كل المُ لا 

ائل  ومناقب ومعارف سامية  بحيث  ضمـن قـيَم وف  الإسلامية المسيحيةالرسالة  

والمعارف  لتـصـبـح  قـيما ً  ب ل والمناقوالفضائهذه القـيـمَ   كلول تـتح 

فـقـط  مـحـصـورة   لـكل أبناء  الأمة وليستوفضائـل ومناقب ومعارف  

وهي  لا تـشـتـرط  على هذا المواطن  . وحـدهـم   سـيـحـيـيـنالم بالمسلمين

  والتخلي  عن  كل   ، لأمة   الآخرين  ا المسيحي إلا  احترام  عقائـد ابناء   المسلم  

،  المـزيفة والاشكال  ،ما عـلـق  بالمسيحية  المذهبية  من القشور المشوهة 

ح  وروحها  يـالسيـد المس  تشويها ً لرسالةوالافكار الدخيلة  المسممة  التي  كانت   

 هي والإنساني  العظيم .  الإلـالمحب  مـح الس

 

 في الوقت  ذاته وتناشد بالطريقة الحركة النهضوية الإنقاذية  تـدعو   وهذه

صـفـوف أعضائـها وينضم الى ذاتـها  كل مواطن  مسلم  محمدي  ليأتي اليها 

ت  لمـفـتــِّـوحــِّد  لا االمُ العـام  ي ويعمـل بـمـبـدئـها  القومي الإجتماعي الإخائ

الرسالة  الإسلامية   وتضمـنـته  وهـدفت اليه   وتـهحـاملا ً اليها  كل مـا  حـ

بحيث  تـتحول كل  ومعارف  سامية  وفضائـل   ومناقب المحمدية  من  قـيَـمَ 

 وفضائـلـيـمَا ًلتـصـبـح  قالسامية والفضائـل والمناقب  والمعارف  القـيـمَهذه 

  بالمسلمين  حـصـورة فـقـط  م  وليست الأمة  ومناقب  ومعارف لكل  أبناء 

احترام     إلا المواطن المسلم  المحمدي      لى هذا  تشترط عولا  ،  المحمديين وحـدهم

بالإسلام  المحمدي   لـق التخلي عـن  كل ما عو رين  عـقـائد  ابناء  الأمة  الآخ 

المزيفة ، والافـكار الـدخيلة  المسممة  ة  والاشكال  القشور المشوه  المذهبي  مـن 

الرحيم   النبي  الكريم  محمد  وروحها  السـمـح   لرسالةالتي كانت  تـشـويها ً 

 الإلهي  والإنساني العـظـيـم . الرحماني 

 

أمـتـنا    صـيـرة مـن ابناء انها  بشـكـل  آخر ، تـتجه  وتـتـوجـه الى كـل ذي ب

ة  ل  مـن  هـو  على سوي ان   حـي  ســليـم، وكـ، وكـل   ذي  وجـدالعلمانيين 

الحركة  الى هـذه لكي  ينتمي  ،الكريم  راقية  من  الـوعي   ومـن  الخُـلـُق  

ظـرة انسانية   نـ مـقدمة  لـهلوعي  والفـضائـل   والمـناقب إرثـه  من  ابكل  

  اطـها ،  ونشـالمعرفة والعلم  ها  جالدى ، وم هُ دؤهـا  الـوعي  والراقية  مب   جـديدة

،  الحر النافع اع   الفـكري والصـر  الكريمة والاخـلاق  مـمارسة  الحـكـمة 

مـن   تـسامي  وت    ،اسـتـمـرارب والـدـل عـظـيـمة تـتوأهـدافـها  ومراميها   مُـثـُ 

 نـهايـة  .    ســماواتـها ولا تقبل ل تـعـرف  ســماء  الى  ســماء ، ولا 

 



فـيـها وتـتـفاعـل ـة  الانـسـان  ـ النـهـضة  الـتي  تـتـعانـق  حـركهـذه  هي  

من المعرفة والفضيلة والمحبة والرحمة المـزايا  والقـوى  كـل هذه  وتتوحد 

أن  تـنـمـو،      تفاعلها  ، حـيـث  يـمـكـنـها  في  في بوتقة الاخاء القومي الاجتماعي  

الانسان   بشّر بولادة تُ ، و نـضــُج ،  وتَ ثـمـرـر ، وتُ رعـم  ، وتـوُرق ، وتزُهبوتُ 

 . الجديد   الصالح   النهضوي

 

 فـيـتـكـون    بـهـذا   التـفاعـل   الـواعي    الفـضائـلي    المـناقـبي  جـنـيـن 

الجـديـد  . انـسـان  النـهـضـة  والفـعـل  والتـطـويـر  .   مـولـود  الإنـسـان 

   والتـطـور .  وليس   انـسـان    السكون  والانـفـعال

  ة لفالغااللاإرادة  الفـاعلة .  وليس  انـسان  العاقلة  انـسان الارادة الانسانية 

 المـنـفـعـل  . 

الحـيـاة  وتتحقق  تـكـون  بـه  ـجـدد  الـذي المُ ـتـجـدد  انـسـان  التـجـدد الـمُ  

  و شـعـورٍ  شـيء  جـديـد  مـن فـكـرٍ المـنـبـثـق عـنـها  كـل  الجـيـدة الجـديـدة 

 ، وتـشـريعٍ وسـياسـة     وفـنٍ   وديـن ، وعـلـمٍ     وأدبٍ     وفـلـسـفةٍ  ، وإحساس

، راقية وتـطـلـعات  د واقـتـصـاواجتماعٍ   وتـخـطـيـط ، وخـطـط ٍ  وإدارةٍ 

   أ ينـش ـ... الى ما هنالك  وما يـمـكـن ان نافعة وتـقـاليـد  دات  وعـا ومـوسـيـقى

ا  دون   وكـل م  عـددة .المـتو  ـتـنـوعةر الحـياتـية الاجـتـماعـية  المُ مـن  المـظاهـ

 . هراء   في    وهراء   ،  ذلـك  بـاطـل

 

 الجـديـد النهضة إنـسـان  مـلامـح 
 

 

  هـضة  المـتـولـد  مـن عـمـليـة  ذا   الانسـان   الجـديـد  . انسـان ـ الـنإن ه ـ

والفـضائـل والمـناقب هـو  الـوعي  تـفاعـل الـوعي والفـضائـل  والمـناقب  مـع   

ـتـحـررة  من   مُ ناهـضة جـديـدة    عـن  بـزوغ  روحيــُعــَبــِّر وحـده  الذي  

 لة اـتـجـهة  الى تـحـقـيق حـومُ  ، أناني بغيض  ـوصي  جـزئيكـل  فـكـر خـص

                                   وموقظة في جميع حياة مجتمعنا ، هـضـوية  عـامة  في  كـل  مـناحي ن

 وحـدة ً روحـيـة ًعـامة ً شــامـلة لا تـرتـكـز على نـفـوس  ابـناء  المـجـتـمـع 

بـل تـرتـكـز  على  الحـقـيـقة  أوجـزئـية  أو  مـجـمـوعـية  فـرديـة  حـقـيقة

الـفـرد    الذي  يـحـضن   عســان ـ المجـتـمالانالكلية. حـقـيـقة   الانسانية  

ويحضن    ويـحـضـن  الطائفةويـحـضـن الـشـريـحة  ويـحـضـن الفـئـة 

 المجموع   .  



لجميع  ابنائه ،والشامـل لجـمـيـع      ـ العام  الحاضـنالانساني  الإنسان انه    

في    ء  الحضارة والمنشي عـبر التاريخ ، أجـيـالـه. والمتـفاعـل  مع  أرضه 

  من الرمـوز  والاسرار  المزيد   والمـتـطـلع  الى معرفةدورات  ومراحل ،  

 .   الكون   مجاهـل واكتشاف   المستور من 

 

اي  السليم  المنفتح على كل  رقيٍّ     ذا هـو انسان ـ العـقـل  ـ المجـتمع ه  وانسان

عناصره    المادي  او المادي ـ الروحي الذي يـعـرف  الانسان الروحي ـ

  بأن مـقـتـنـع  ومـؤمـن . بـل هـو ولا يـتـنـكـر لأي عـنـصـر مـنـهاومـكوناته 

  وكل   .. مـدرحي  مادي  ـ روحيأساس  الارتقاء الانساني  هـو اساس   

 في شيء ، الانسانية   لا تـفـيـد  المجتمع  ولااو الماديات بالروحيات  مكابرة  

وقيمة    ،ية  هي في تجسدها  حـركة  وفعلاً الحقيق الانسانية لأن   قيمة  الروح 

 وفـنا ً .   الحقيقية هي في تألقـها فـكراً وابداعا ً المادة الانسانية 

  

،  مبدع ل عق هو إنسان ـهو الانسان ـ المجتمع الذي ولأن الانسا ن ـ النهـضة 

مـفاهـيـم     هي   انسان ـ مناقب وقيم   واخلاق ، ومـفاهـيـمهفإنه  حتما ً هو  

فهو اذن انسان انساني   ، المجتمعكل شاملة سامية  انسانية   خُـلـقُـيـة  راقية  

عالمي لا يحب للعالم أجمع بانسانيته ومناقبيته وقيمه وأخلاقيته الا الرقي والتقدم  

 .  ه لنفسه دايريموكل 

     

 النهضة  -الحرية في مفهموم انسان

                                 

حـرية   النهضة والتطوير العاقل  هي  -في مفهوم  انسانمـثـلا ً الحـرية    ان 

ً لتـنـتـشـر في الـجـيـل جـالم مـجـتـمـعـية  قـومـية  تـتـشـعـب فـي تمـع  أفـقـيا

حـركـة خـلـفـيـة  وأمامـيـة مـتغـلغـلة  في  عاموديا ً  ب وتـمـتـدالحـاضـر كـلـه،

ومتوسعة    الأجـيـال  المـسـتـقـبـلة .   المـاضـية ،مـتحـفـزة     تائـقة  الى  الأجـيـال

   على كل أرجاء الأرض لتشمل الأمم جميعها . 

 

ية   الديـمـقـراط في الانـظـمةهي وبهـذا المـفهـوم  لـم  تعد  حرية الفـرد كما 

ـصـيـر في المجـتـمـع   يل  حـدود  حـرية الـفـرد الآخـرالفـردية  تـقـف  عـنـد  

ت حـريـة الفـرد في المـفـهـوم بـعـدد الافـراد ، بـل أصبح عـدد الحـريات 

   لا   في كـل المـجـتـمـع  بـحـيـث      تـشـعـبـها  وامـتـدادها  الجـديـد تـتـكـامـل في  

ها بـحـرية  جـمـيـع أفـراد  في امـتـدادتـكـتـمـل حـرية الفـرد  إلا 



ألأمة  الا بعلاقاتها  -ولا تتألق حرية مجتمع .  هـمـع  جميعمالمجـت

 وحرياتها .  الأمم جميع  لحقوق  الودية الانسانية  واحترامها 
 وليست من الحـقـوق الخاصة .  عامانساني فالـحـرية حـق  

 

في   وتـزول مـفاهـيـم الإكراه  والتسلطالمـفهـوم  الجـديد  تـنـتـفي  هـذا وب

 كله أمةً  المجتمع زبـر، ليم  الاستعـلاء  والـدونيةسـقـط مـفاهـيـالمجـتـمـع ، وت

ية   ها  ولو  بـعـبـودبأن تـنُـتـقـصَ  حـريـت امـلة ً حـرة ً لا تسمـح واحدة ً تامة ً ك

كأمة   ولا تقبل بأن يشوّه وجه حريتها  مـن ابنائها . واستـعـباد  فـرد ٍ واحـد ٍ 

 هانة بحرية أية أمة من الأمم .  تبالاس

 

جـمـيـع  التي الأمـة الـحـرة   هذا هو مفهومنا لانسان النهضة الحر . انسان 

. وهذه هي رسالة الانسان القومي الاجتماعي الناهض لنفسه  أبـنائـها  أحـرار 

ولا قـيـمـة   البشرية .  وسائر المجتمعات  وأعدائه   وأخصامه  وأصدقائه

 إذا  كـانـت   أمـتـهـم   حـرة .     للأحـرار  إلا

 

 

 القومية الاجتماعية  مقومات الحرية 
 

فبدون  .  اء  للأقـويـ  تـكـون للضـعــفــاء  بـل  تـكـون     والحـرية  الحـقـيـقـيـة لا 

 . رمادية لا وجد لحرية  ولا نهوض للأحرا -قوة روحية 

. وكل حرية بدون  فـوضـويـيـن بل هـم النظامـيـونوالأقـويــاء  لا يـكـونــون  

 الفوضى .   نظام أخلاقي هي تفلت في بيداء  

خاذلين  متأن  يكـونـوا  هـم لا يحق  لو ليس من شيمهم الخمول والنـظـامـيـون 

بل تسألهم نفوسهم عن تقصيرهم قبل أن يسالهم  واجباتهم  ب  القيام    عنيقصّرون  و

هدر فيه الواجب معرض للانهيار ولا يمكن أن يستمر  يُ كل نظام    الاخرون لأن

 نظاماً .  

على أحـسـن ما يكـون   بوعيّ واجـباتـهـم  المسـؤولـون الـذين  يمارسـون  و

هم الواعون النظاميون  الأحرار   هـوض تلزمات النكـل مـسويـقـومـون  ب

جب والقوة  لا يمكن أن  وكل مسؤولية لاتكون بالوعيّ والنظام والوا . الأقوياء 

 تكون حرية . 

ماذا  يـفـعـلـون . بـل   ليسوا عـبـيـدا لًا يـعـلمـون   والمسؤولـون عـن النـهـوض  

ائـمة  على  الحـق   القذين  يـبـنـون  دولة  العـدالة  هـم الأحـرار بـوعـيـهـم  الـ



جـتـمـع  الـذي   الم الرقي ، والعاملة من أجـل سلامووالهـادفـة  الى  التـقـدم  

في  ســلامه  ســعادة   الإنـسـان في حياة كـلـها مـحـبـة  ورحـمـة وأخــوة 

 وّ . ــــموسُ   وارتـقـاء

 

  يالنهضة نواة الانسان العالمي الحضار -الانسان
 

مجتمعنا    نـريده ان يتكون ويتحقق  فيانـسان ـ النهضة المجتمعي هـذا الذي 

الدينامية  القدوة         الحقيقية  بالذات  النواة هـو ما نريده  ونعمل من اجله ،وهـوهـو  

  الذي  هـو خـلاصة   تـفاعل   الحضاري   الناهـض العالمي  الإنـسان  ـ  لولادة 

ـها  ضاتـها ،  وليس استـعـباد قـويـّ ونـهـ   الأمـم   حـركات  رقيوتـعاون وتـناغم   

في كل  بل هو موقظ عوامل القوة والنشاط لفـقـيـرها  ثريهّا و  ،لضعيفها 

ناشر  والمجتمعات ، ومحرك النفوس الطامحة الى الخير العام في جميع الأمم ،  

ية  الانسانالى ما سوف تكون  في اجيال الانسانية  والصلاح  الخير    ومعمم عقيدة  

    .  في مراحلها وأزمنتها  القادمة 

                                         

واخلاقـه     ادر وحـده  بـوعـيهملامح  الإنسان ـ النهـضة  القهـذه  بعض 

بواجبه  ويتحمل  يـقـوم  ونـظـامـيـتـه أن   وارادتـه  وحـريـتـه  وقـوتـه 

مـن عـار ،    سيلحـقـيـمـحـو مـا لحــِق بـنا  ومـا يـلحـق ومـا  ف مسؤولياته 

بـه أمـة ً واحـدة  ذات   نكـون سـه   الإنـسـان ـ المـجـتـمـع  الـذي  وهـو  نـفـ

ولا    ،لـتـطـور ٍتلقائي بطيء  ابـدا ً    نـركنفـلا  واحـدة ، وارادة واحـدة .  نـفـسية  

 نـرضى   ولاولا نـنام  على  أحـلام  وعـود  ،  ظـروف ،نـنـتـظـر تـغـيـرات 

ونـسـيـر  بإرادتـنا   ونـثـور  ولا نـقـبـل إلا أن  نـنـتـفـض  القـبـور ، ســلام

ا   العـليا  ، فـنـكـون   ـثــُلـن، وتـحـقـيـق  أغـراضـنا   ومُ واقـعـنا   لتـغـيـيـر

بـمجـد  الـحـيـاة  العـزيزة ، ونـظـفـر  بـرضى العـناية   التي  جـديـريـن     بـذلـك

   أسياد  الـوجود  والكون . نـكـون ل   إلا ـبـتـنا  قـوى العـقـل وها م

 

المعلم  الذي دعا اليه الجديد النهضوي  هذا هو الانسان القومي الاجتماعي 

القومي حين وضع عقيدته وأسس الحزب السوري أنطون سعاده  الشهيد

 .  بعده  من    نموّه  ليرعى   الاجتماعي

، فلم يترك  كما أوضح  سعاده   المجتمع معرفة والمعرفة قوةوبما ان " 

مادية ومعنوية  إن القوة قوتان : القوة بدون توضيح بل قال عنها ان " 

دية وإهمال الواحدة ي سبب هلاك الثانية. وقد كانت القوة في الأصل ما

بحتة ثم أخذت تتطور بدخول  الفكر البشري وارتقائه حتى أصبحت  



معنوية أيضاً ، وأصبح الفكر أعظم من المادة ، فكثر اعتماد الأمم 

افة الحيةّ على الفكر الذي هو قوة غير محدودة . ولما كانت الصح

أهم الوسائل في تنمية القوة الفكرية في الأمم كانت العناية بالصحافة 

 من أهم شؤونها الحيوية ". 
بالفكر النامي الواعي المنير   النهضة -وبهذه القوة غير المحدودة نشأ انسان 

سخّرها لمقاصده فعلّها وو الفاعل فحرّك قوة المادة الجامدة  العمياء المنفعلة 

الجاذبة الى التسامي ، وانتقل  من مرحلة التطور ومثله العليا  حياة  في الالراقية  

  الانساني   الى مرحلة التطوير العاقل  الذي لا ارادة للانسان فيه  الطبيعي البطيء

 تطور منفعل .    -وليس انسان ،نهضة فاعل  - وأصبح انسانالسريع الهادف 

 
وهذا هو القضاء والقدر ،والتطوير والتجديد والحداثة والعصرنة    النهضة  -إنسان    انه   

وانتظار  البطيء  ، التطـوّر -وليس إنسان  الذي أراده الله حين وهب الأنسان العقل ،

،  حظالاستسلام للركض وراء سراب المنى ، و، والاتكال على الصدف ، والالظروف

  همم الموتى .شفاعة و، المتخاذلين وخمول 

المجتمع . انسان نهضة الأمة السورية . الانسان السوري القومي -هذا هو الانسان

الذي الانسانية العالمي  -والممهد لولادة انسان  الاجتماعي الجديد المدرحي  القدوة 

كاسرة    ةمتوحش دولة  -انسان انتظار نصرة  تطمح البشرية جمعاء اليه وليس الى 

  .ألف شيطان  ايتغلغل فيه سانية  وتحرّكها روح شريرة تدّعي الدفاع عن الحقوق الان
 

                    

 ملاحظة  : 
وقد قرأت في  المهزلة . 1967حزيران     5كتبت   هذه   المقالة   على  اثر  معركة   

وجمال  الرفيقين الراحلين  هنري حاماتي  أذكر من الحضوراجتماع لمكتب الطلبة 

الرفيق  يومها  قال لي وجورج قيصر  وجوزيف بابلو  أطال الله بعمرهما .، فاخوري 

 ً ما   : في بيروت  جريدة  البيرق الثقافي   لتحرير ملحق   فيصل  المقهور الذي  كان رئيسا

ً بته   أج  ؟! و هل من  خلاص ؟!يا رفيق يوسف    هذه الكارثة الرهيبة    وكنت  يومها  رئيسا

الخطر  أمام  لا ت ضطربوا "  : الاجتماعي الطلبة في الحزب السوري القوميلمكتب 

وفي طليعتهم وعلى أبناء مجتمعنا   هكذا  علمنا سعاده ."    فالخطر في اضطراب الاعصاب

:" اكتب  يا الرفيق فيصل لي  فقالالكوا رث .   ـكونوا  كارثة فوقالصحفيين  أن لا ي 

ما استطعت ذكر العبارات التي يمكن ان تسبب   ان تتجنب  وحاول    ،ي  وسأنشر  لك  رفيق

السوري القومي اللبناني الذي كان يلاحق اعضاء الحزب  المخابرات ملاحقات جهاز

فيصل  عنوان المقالة  وحذف بعض  وقدغيـرّ الرفيق في ذلك الزمن . الاجتماعي 

جريدة   ونشرها في ملحقالإنـسـان  العـربي  الجـديـد     :وجعل عنوانهاالعبارات  والجمل  

وبعدها بدأت ملاحقات الناشطين في العمل الحزبي واكتشفت  1968 سنة  البيرق



السلطات في لبنان اسمي كرئيس لمكتب الطلبة  فتواريت الى ان تمكنت من مغادرة لبنان 

 سنوات . اربع  لمدة  فصدر الحكم بحقي بالسجن غيابيا 

 

 

 

 

 

 

 
 


